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 السلام فوق صفيح ملتهب

الاتب

 محمود حسونة

من رحم الأزمات تتشف معادن الدول والشعوب، من ينحاز للحق ومن يأخذ جانب الباطل. من يدعو إل السلام ومن
يشجع عل الحرب. من يشعل نيران الفتنة ومن يحاول أن يطفئها. من يعتنق التمييز والعنصرية ومن يعتنق الإنسانية

.وينشر التسامح ولا يفرق بين إنسان وآخر عل أسس عرقية أو دينية أو طبقية

منذ اندلاع حرب غزة عبرت الدول العربية المعتدلة بلغة الدبلوماسية عن رفضها هجوم حماس المفاج عل إسرائيل
واختطافها عدداً من المدنيين والعسريين، داعية إسرائيل إل تغليب لغة الحمة ف رد الفعل. ولن بعد أن بدأت
الحرب عل غزة من دون تمييز بين المدنيين والمسلحين، واعتبارها كل إنسان أو بناء أو فضاء يعد هدفاً لها، وبعد

محاصرة الفلسطينيين وقطع الماء والغذاء والهرباء والدواء عنهم، ارتفعت الأصوات العربية رافضة لسياسة العقاب
الجماع. العرب دائماً كانوا دعاة سلام، ينشدون للشعوب الأمان، خاضوا العديد من الحروب مضطرين دفاعاً عن
الأوطان وحماية للسيادة، لم يعتدوا عل أرض الغير عل الرغم من أن التاريخ يخبرنا أن الأرض العربية كانت دائماً

مطمعاً للغزاة وحلماً للمستعمرين، لذا شهدت أرضنا ف التاريخ القديم والحديث الثير من الحروب، انتصروا
.وانهزموا، لنهم لم يرفعوا الراية البيضاء

الصراع العرب الإسرائيل بدأ منذ وعدت بريطانيا اليهود بوطن قوم ف فلسطين، وخاض العرب ضد إسرائيل حروباً
متعددة بدأت من 1948 ولم تنته بعد انتصارات أكتوبر 1973، ذلك أن إسرائيل رفضت كل مبادرات السلام الأممية

والعربية، وبات السلام حلماً تبدده الحروب الت تندلع بين وقت وآخر سواء عل جبهة غزة أو عل جبهة لبنان، ويحول
.دون تحقيقه عدم الالتزام باتفاقيات السلام وخصوصاً اتفاق أوسلو الذي مر عليه 30 عاماً

وعل الرغم من ذلك واصل العرب جهودهم لنشر السلام ف المنطقة، لنه السلام الذي يستلزم قبوله من مختلف



الأطراف، ومباركته من القوى البرى، حيث لا تزال بعضها تدعو نظرياً إل السلام، وتحرص عملياً عل تأجيج الصراع
من وقت لآخر. المواقف العربية تجاه الأزمة الحالية واضحة لا لبس فيها، والمطالب العربية ثابتة وتستند إل قيام دولة

قدماً ف ن إسرائيل تتجاهل أي حل وتمضحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ل فلسطينية عل
سياساتها التوسعية. ولو كان السلام الشامل والعادل المنشود عربياً والمنصوص عليه ف الاتفاقيات والمقَر أممياً قد

تحقق، ما اندلعت الحرب الت نشهدها اليوم، والت ليست سوى نتاج طبيع للحصار الذي يعيشه أهل غزة منذ سنوات
.ونتاج لضياع حقوق الفلسطينيين

المضمون وتختلف ف بعد اندلاع الأزمة كانت الأصوات العربية شبه موحدة، بيانات وزارات الخارجية تتشابه ف
الصياغة، تصريحات الزعماء والدبلوماسيين تستخدم نفس المصطلحات، القاهرة استضافت مؤتمراً للسلام والإمارات

دعت إل انعقاد مجلس الأمن والأردن تقدم مشروعاً لوقف الحرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسعودية
تستعد لاستضافة قمة عربية، والعرب يطالبون يومياً بالضغط عل إسرائيل لوقف المجازر الت حصدت أرواح الآلاف

.من الأطفال والنساء والشيوخ

إجماع عرب عل عدم ترار نبة 1948 بناء عل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين إل مصر والأردن، وجهود
متواصلة لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات للمحاصرين ف قلب النار. وعل الرغم من كل ذلك تواصل إسرائيل
طريقها الذي يضع المنطقة فوق صفيح ملتهب، ويفتح الباب لتوسيع الحرب وفتح جبهات جديدة يمن أن تشعل العالم
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